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 أثينــا – تلقـــت اليونـــان قـــرار تركيـــا 
بتحويـــل آيا صوفيا الموقع الأرثوذكســـي 
العريق، إلى مســـجد بوصفه ”استفزازا“، 
في حـــدث من شـــأنه أن يزيد فـــي تدهور 
العلاقات بين أنقرة وأثينا، في ظل ارتفاع 
بالمتوســـط  التركيـــة  الأطمـــاع  منســـوب 
والخلاف المتفجر بشأن التنقيب عن الغاز 

قبالة السواحل اليونانية.
يقول مدير المعهـــد اليوناني للعلاقات 
الدولية قنســـطنطينوس فيليـــس إنّ ”هذا 
الاســـتفزاز التركـــي الجديـــد، الموجه إلى 
الغـــرب وليس إلى اليونان فحســـب، يلقي 
عبئـــا إضافيـــا علـــى العلاقات بـــين أثينا 

وأنقرة“.

وكان مجلـــس الدولـــة التركـــي وافق 
الجمعة علـــى طلبات قدمتها منظمات عدة 
تدعـــو إلى إبطال قـــرار حكومي يعود إلى 
العـــام ١٩٣٤ ينص على جعـــل آيا صوفيا 
متحفـــا، وبعد ذلـــك بقليل، أعلـــن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان أن أبواب هذا 
الصرح البيزنطي ســـتفتح أمام المسلمين 

للصلاة في ٢٤ يوليو الجاري.
وأثار هـــذا القرار ضجـــة في عواصم 
العالم، من واشنطن إلى باريس، وخصوصا 
في الدول الأرثوذكسية كاليونان وروسيا، 

اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أدان  حيـــث 
التركي  القرار  ميتســـوتاكيس  كيرياكوس 

”بأشدّ العبارات“.
وقـــال ميتســـوتاكيس، في بيـــان، إنّ 
القرار ”لن يؤثر على العلاقات بين اليونان 
وتركيا فحســـب، بـــل أيضا علـــى علاقات 
تركيا بكل من الاتحـــاد الأوروبي ومنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والثقافـــة والعلوم 
والمجتمـــع الدولي بأســـره“، فيما وصفت 
وزيـــرة الثقافـــة اليونانية لينـــا مندوني 
القـــرار التركـــي بأنّـــه ”اســـتفزاز للعالـــم 

المتحضر“.
و كان قرار التحويل متوقعا منذ وقت 
طويـــل ومثله مثـــل توقيت قيـــام أتاتورك 
بتحويـــل الموقـــع إلى متحـــف، وهو الذي 
ســـاعد في حينه على تمهيـــد الطريق إلى 
اتفاق دفاعي مع اليونـــان، في وقت كانت 
تتزايـــد فيـــه التهديـــدات العســـكرية في 
أوروبا، فـــإن التوقيت هذه المرة أيضا كان 
سياسيا، فشـــعبية أردوغان تتهاوى تحت 
وطأة الاقتصاد المتداعي، ويهدد منافسوه 
الأصوات  مـــن  بالاســـتقطاع  المحافظـــون 

المؤيدة له.
وتقـــول المؤرخـــة كريســـتينا كولوري 
”بلا أدنى شـــك، القرار بشأن آيا صوفيا لم 
يعكـــس حاجة إلى أن إســـطنبول لا تفتقر 

إلى المساجد“.
واعتبـــرت كولـــوري، وهـــي أســـتاذة 
التاريـــخ المعاصر في جامعـــة بنتيون في 
أثينا، أنّ ”لهـــذا القرار رمزية خاصة وهو 
يفيـــد بكونه أداة ضغط على أوروبا، حيث 
يمثّـــل التنازع بين المســـيحية والإســـلام 

عامـــلا بـــارزا فـــي الهويـــة الأوروبيـــة“.
وأشارت إلى أن ســـيطرة العثمانيين على 
القسطنطينية في القرن الـ١٥ شكّل ”قطيعة 
في تاريخ أوروبا التـــي كانت تمثّل العالم 
المسيحي، وهذا اعتقاد يتواتر في اللاوعي 

الجماعي“.
وآيا صوفيـــا تحفة معمارية شـــيدها 
البيزنطيون فـــي القرن الســـادس وكانوا 
يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على 

لائحة اليونسكو للتراث الإنساني.
وتوضـــح أســـتاذة التاريـــخ المعاصر 
فـــي جامعـــة بنتيـــون أنّ ”الإمبراطوريـــة 
البيزنطيـــة هـــي أحـــد مكوّنـــات الهويـــة 
اليونانيـــة، وأهم مكوّنـــات تاريخ وديانة 
البلاد، وهي الصلـــة بين العصر الإغريقي 

واليونان المعاصرة“.
وشـــغل حـــدث تحويـــل آيـــا صوفيا 
إلى مســـجد العناوين الرئيســـية لوسائل 
الإعلام اليونانية في نهاية هذا الأســـبوع. 
وتناولـــت يوميـــة كاثيميريني الشـــهيرة 
”البعد السياســـي“ لهذا القرار في الداخل 
التركي، معتبرة أنّه ”يلغي علمانية الدولة“ 

ويعكس ”غطرسة أردوغان“.
وبقيت آيا صوفيا مسجدا منذ سيطرة 
العثمانيين على القســـطنطينية في ١٤٥٣، 
إلـــى العـــام ١٩٣٥ حـــين أصبحـــت متحفا 
بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية 
مصطفى كمـــال أتاتورك بهـــدف ”إهدائها 

إلى الإنسانية“.
اليونانية  المحرريـــن“  ”جريدة  وعلّقت 
(يســـار) أنّ ”الرئيس التركي اختار لحظة 
تتصف بتراجع شـــعبيته مـــن أجل اتخاذ 

قرار يلغي إرث مصطفى كمال“.
ويمثـــل تغييـــر هويـــة آيـــا صوفيـــا، 
بالنســـبة إلى الرئيس التركـــي وأنصاره، 
علامة فارقة في ولادة جديدة لتركيا القوية 
المســـلمة بعد نحو قرن مـــن جهود ضائعة 
لمحاكاة الغرب المســـيحي، لكـــن معارضي 
هـــذه الخطوة في الداخل والخارج يرونها 
دليـــلا دراماتيكيا جديـــدا على ظهور دولة 

تركيـــة أقل علمانية وتســـامحا تحت حكم 
أردوغان.

وتاريخيـــا، تتصـــف العلاقـــات بـــين 
اليونـــان وتركيـــا البلديـــن العضوين في 
حلـــف شـــمال الأطلســـي، بالتشـــنج، وقد 
تراجعت في السنوات الأخيرة على خلفية 
ملف الهجرة غير الشرعية وملف التنقيب 

عن الثروات في المتوسط.
ويذكّر مدير المعهد اليوناني للعلاقات 
الدوليـــة ”بالعدائيـــة التركيـــة المتواصلة 
منذ عـــام في المنطقة، مـــن خلال محاولات 
اســـتغلال موارد الطاقة في جنوب – شرق 
المتوســـط، ومواصلة الهجمات في شـــمال 
سوريا وفي العراق أخيرا وأيضا التدخل 

في النزاع الليبي“
وبالنســـبة إلى فيليـــس، فـــإنّ القرار 
ينطـــوي على ”رســـالة مزدوجـــة“، واحدة 
موجهـــة إلى الداخـــل التركي حيث يواجه 
أردوغان تراجعا في شعبيته، فيما الثانية 

موجهة إلى الغرب.
ويعود ذلـــك إلى واقـــع أنّ تركيا تريد 
الهيمنـــة علـــى المشـــهد في شـــرق البحر 

الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط.
واحتـــدم التوتر بين أثينـــا وأنقرة في 
الأشـــهر الأخيرة عقـــب إمضـــاء الرئيس 
التركـــي اتفاقا بحريا مـــع حكومة الوفاق 
الليبية برئاســـة فايز السراج في نوفمبر، 
حيـــث تدعـــم أنقـــرة بالمرتزقة الســـوريين 
والعتاد الســـراج والميليشـــيات الإسلامية 

المتحالفة معه.
وحـــذرت اليونـــان تركيا مـــن تجاوز 
”الخطـــوط الحمـــراء“ عقب الاتفـــاق الذي 
أبرمته مع حكومة الوفاق بشـــأن ترســـيم 
الحدود البحرية بين البلدين. وأكدت أثينا 
أنها لن تســـمح بأي نشاطات تركية يمكن 
أن تتعدى على الحقوق السيادية لليونان.
وتشـــعر أثينا بالقلق من الاتفاق الذي 
يمنح أنقرة حقوقا في مناطق شاسعة من 
المتوسط قد تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات 

ضخمة من الغاز فيها. 

 برلين – حـــث وزير الخارجية الألماني 
هايكو مـــاس على تبنـــي موقف موحد 
للاتحـــاد الأوروبي حيـــال قانون الأمن 
القومـــي المثيـــر للجـــدل الذي شـــرعته 
الصـــين لهونـــغ كونـــغ، فيمـــا اتخـــذت 
الولايـــات المتحـــدة إجـــراءات عقابيـــة 
ضد بكـــين ولوحت لندن بتســـهيل منح 
جنسيتها لسكان المستعمرة البريطانية 

السابقة.
وقـــال مـــاس، الـــذي تتـــرأس بلاده 
الاتحـــاد الأوروبي مـــن ١ يوليو الجاري 
حتى نهايـــة العام، ”عملـــت من أجل أن 
نتشـــاور ســـريعا حول العواقـــب التي 
يمكن أن تنتج عن هذا القانون بالنســـبة 
إلى علاقتنا مع هونغ كونغ ومع الصين“.

الاشـــتراكي  السياســـي  وأضـــاف 
الديمقراطـــي “أنـــا على قناعة راســـخة 
بأننا لا يمكن أن نحقق شيئا في مواجهة 
الصـــين إلا إذا تحدثنـــا بصـــورة حازمة 
وبصوت واحد كاتحـــاد أوروبي“، وحذر 
مـــن أنه بخـــلاف ذلـــك فـــإن الأوروبيين 

مهددون بمضار كبيرة.
وأضـــاف “علـــى أوروبـــا أن تنتبه 
بالدرجة الأولـــى ألا تقع تحت العجلات 
في تنافس القوى العظمى بين الولايات 

المتحدة والصين“.
وأعلن في المقابل عن إجراء مراجعة 
دقيقة لتأثيرات قانـــون الأمن الصيني، 
مشـــيرا إلى أن الشـــيء الأهـــم الآن هو 
مـــا إذا كانـــت الصـــين ســـتحافظ على 

التزاماتها الدولية.
وكانت الصين قد صادقت على قانون 
الأمن القومي لهونغ كونغ نهاية الشـــهر 

الماضي غير عابئة بالانتقادات الدولية.
وفـــرض النظـــام الشـــيوعي أواخر 
المســـتعمرة  علـــى  الماضـــي  الشـــهر 
البريطانية السابقة قانونا مثيرا للجدل 
ينتهك وفقـــا لمنتقديه مبدأ ”دولة واحدة 
ونظامـــين“ الـــذي يفتـــرض أن يضمـــن 
لهونغ كونـــغ حريات غيـــر موجودة في 

بقية الصين.
وحتى اللحظـــة الأخيرة، كانت بكين 
تحافظ على ســـرية محتوى هذا القانون 
الذي يهدف إلى المحاســـبة على عمليات 
التخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات 
الأجنبية، ردا على حركة الاحتجاج التي 
انطلقـــت العـــام الماضي ضـــد الحكومة 

المركزية.

المخالفات  هـــذه  مرتكبـــو  ويواجـــه 
عقوبـــات بالســـجن تـــراوح بـــين المؤبد 
وعشـــر ســـنوات كحد أدنـــى، كما تضم 
مخالفـــة الإرهاب جنحا عـــدة، كتخريب 

وسائل النقل.
وحذّر العديد من الفقهاء القانونيين 
من الصياغة الغامضة لهذا النص الذي 
يمكـــن أن تتعدد تفســـيراته، ما قد يدفع 
الســـكان إلـــى القيام برقابـــة ذاتية على 

أنفسهم.
ويثيـــر القانـــون الجديـــد حالة من 
الذعر بين بعض سكان هونغ كونغ الذين 
حذفـــوا منذ دخوله حيـــز التنفيذ كل ما 
يشـــير إلى تأييدهـــم للديمقراطية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدانـــت ٢٧ دولة فـــي مجلس حقوق 
الإنســـان التابع للأمم المتحـــدة بما في 
ذلـــك فرنســـا والمملكة المتحـــدة وألمانيا 
واليابـــان، القانـــون الجديـــد فـــي حين 
اتخذت واشـــنطن إجراءات عقابية ضد 

بكين.
وأقـــر الكونغرس قانونـــا يهدف إلى 
الذين  الصينيـــين  المســـؤولين  معاقبـــة 
يطبقـــون القواعد الجديدة واســـتهداف 
المصارف التي تمولهم، ولكي يدخل حيز 
التنفيذ، علـــى الرئيس دونالد ترامب أن 

يقره.
وقبـــل ذلـــك هـــدد رئيـــس الـــوزراء 
البريطانـــي بوريـــس جونســـون بمنح 
بلاده الجنسية البريطانية لسكان هونغ 
كونـــغ إذا واصلت الصين انتهاك حقوق 
الإنسان وسيادة القانون في هونغ كونغ.

وقال جونســـون إنه ”لن يكون أمامه 
خيار ســـوى منح مواطنـــي هونغ كونغ 
الجنســـية إذا قوضـــت الصـــين حقوق 
الإنســـان هنـــاك“، مضيفـــا أن حكومته 
”ستعدل الشروط المرتبطة بجواز السفر 
الخاص لتســـهيلها بما يسمح لحامليها 
بالقدوم إلـــى المملكة المتحـــدة والعيش 
والعمـــل فيها، ما يســـهل الحصول على 

الجنسية البريطانية في ما بعد“.

 باماكــو – رفضــــت المعارضة في مالي 
الأحــــد التنــــازلات التــــي قدمهــــا الرئيس 
إبراهيــــم أبوبكــــر كيتــــا بهدف حــــل أزمة 
سياســــية متصاعدة أشــــعلت احتجاجات 
مميتة، وقالت إنها لــــن تقبل بغير تنحيه 

عن الحكم.
وأعلن كيتا فــــي كلمة في وقت متأخر 
الســــبت حل المحكمــــة الدســــتورية وأنه 
يتجــــه للعمــــل بتوصيات قدمتها الشــــهر 
الماضــــي المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (إيكواس) شملت إعادة جانب من 
الانتخابــــات التشــــريعية التي أجريت في 

مارس.
وقال متحدث باســــم تحالف المعارضة 
إن التحالــــف يرفــــض الاقتــــراح. ويضــــم 
التحالف زعماء سياسيين ودينيين وقادة 
منظمات أهلية وينظــــم الاحتجاجات منذ 

أكثر من شهر لحمل كيتا على الاستقالة.
وقال المتحدث نوهوم توجو 

”لن نقبل هذا الهراء. نطالب 
باستقالته بوضوح“.

وواجه كيتا الذي فاز 
بفترة ثانية عام ٢٠١٨ 
غضبا عاما لفشله في 
مواجهة مشاكل البلاد 

الأمنية والاقتصادية 
على حدّ تعبير 

المعارضة.
واشتعلت 

موجة 
الاحتجاجات بعد 
نزاع على نتائج 

الانتخابات، 
حيث ألغت 

المحكمة التي 
اقترح كيتا 
حلها نتائج 

أولية
ت  بــــا نتخا للا
بأحقية  وقضت 
الرئيس  حــــزب 

إضافية  مقاعد  في 
في البرلمان.

ويعبر المحتجون عن استيائهم من 
العديـــد من الأمور فـــي واحدة من أفقر 
دول العالم، مـــن تدهور الوضع الأمني 
إلـــى عجز الســـلطات عن وقـــف العنف 
فـــي البلاد والركود الاقتصادي وفشـــل 
خدمـــات الدولة والفســـاد فـــي عدد من 

المؤسسات.
الاحتجاجيـــة  الحركـــة  وبـــدأت 
الجمعة، مرحلة ”العصيان المدني“، بعد 
اســـتيائها من ردود الرئيـــس المتتالية 
علـــى المطالـــب الأساســـية المتمثلة في 
حـــل البرلمـــان وإقالـــة قضـــاة المحكمة 
الدســـتورية وتشـــكيل حكومـــة جديدة 
إضافة إلـــى تنحـــي الرئيـــس. وتؤكد 
الحركـــة أنها ســـلمية وتتهم الســـلطة 

باللجوء إلى العنف.
ولقـــي أربعة أشـــخاص حتفهم في 
العاصمة باماكو خلال المظاهرات قالت 
الحكومة إن المحتجـــين احتلوا خلالها 
وهيئة  البرلمـــان 

البث الوطنية.
يثير  و
التصعيد الحالي 
مالي،  حلفـــاء  قلق 
الذين يخشون وجود 
عنصـــر آخـــر مزعزع 
بلد  فـــي  للاســـتقرار 
الجهاديـــين  يواجـــه 
مـــن  وسلســـلة 
التحديات الرئيســـية، 
وســـط منطقـــة غيـــر 

مستقرة.
المبعـــوث  وغـــرّد 
الأميركـــي الخـــاص 
إلى منطقة الســـاحل 
مواقع  على  فام  بيتر 
التواصل الاجتماعي 
قائـــلا إن ”حـــوادث 
باماكو تثير القلق“، 
”أيّ  أنّ  مضيفا 
حكومي  تغييـــر 
خارج أطر الدستور 

غير وارد“.

آيا صوفيا مصدر توتر جديد 
بين تركيا واليونان

انتقادات دولية واسعة لسياسات أردوغان العدائية

يمضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدما في سياســــــة اســــــتعداء 
الجميع بانتهاك ســــــلوك حسن الجوار والتعايش مع الأوروبيين أولا وثانيا 
عبر تدخله في شؤون الدول العربية. فمن التنقيب عن الغاز قبالة السواحل 
اليونانية إلى دعم ميليشيات حكومة الوفاق الليبية بالمرتزقة والعتاد، يرسم 
أردوغان خارطة أطماعه التوســــــعية وسط انتقادات دولية واسعة يبدو أنها 

لم تعد تجدي نفعا.

تركيا أقل علمانية وتسامحا تحت حكم الإسلاميين

ألمانيا تحشد لموقف أوروبي 
موحد نصرة لهونغ كونغ

تنحّي الرئيس شرط المعارضة 
المالية لتسوية الأزمة السياسية

القرار سيؤثر على 
علاقاتنا مع تركيا و على 

علاقاتها بالمجتمع الدولي 

كيرياكوس ميتسوتاكيس

لا يمكن أن نحقق شيئا 
في مواجهة الصين إلا 

إذا تحدثنا متحدين 

هايكو ماس

 الفاتيــكان – أعـــرب بابـــا الفاتيكان 
فرنسيس الأول الأحد عن حزنه العميق 
إزاء قـــرار الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا إلى 

مسجد.
وأفادت إذاعة الفاتيـــكان بأنه عقب 
صـــلاة التبشـــير الملائكي، وجـــه البابا 
التحية إلى لحشـــود في ساحة القديس 
بطرس، وقال إن يـــوم الأحد الثاني من 
يوليو يصادف ”اليـــوم العالمي للبحر“، 
وأشـــار إلـــى حزنـــه العميـــق لتحويل 
”كنيســـة آيا صوفيا“ في إسطنبول إلى 

مسجد.

وقـــال البابـــا ”أحيي جميـــع الذين 
يعملـــون فـــي البحـــر ولاســـيما أولئك 
البعيدين عن أحبائهم وبلدانهم والبحر 
يحملنـــي بفكـــري إلى مـــكان بعيد: إلى 
إســـطنبول. أفكر في آيا صوفيا وأشعر 

بألم كبير“.
ومـــن المقـــرر أن يفتـــح أردوغان آيا 
صوفيا للعبادة الإسلامية في 24 يوليو 
الجـــاري، في ذكرى معاهـــدة 1923 التي 

رسمت الحدود الحالية لتركيا.
وظـــل يُنظـــر لفترة طويلـــة إلى تلك 
أن  إلا  نصـــرا،  باعتبارهـــا  التســـوية 
أردوغـــان انتقدهـــا مؤخرا وقـــال إنها 

تضمنـــت تنازلا عن أراض وســـلبت من 
تركيا مكانتها المستحقة كقوة كبيرة.

المســــكوني  البطريــــرك  وقــــال 
بارثولوميو، وهــــو الزعيم الروحي لنحو 
300 مليون مسيحي أرثوذكسي في العالم 
إن تغيير وضع آيا صوفيا سيتســــبب في 
شــــرخ بين الشــــرق والغرب، فيمــــا أكدت 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن تحويل 

المبنى إلى مسجد أمر غير مقبول.
وآيا صوفيــــا موضوعة علــــى قائمة 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافــــة (يونســــكو) للتــــراث العالمــــي.
وقالــــت المنظمــــة إنها ”تأســــف بشــــدة“ 

لقرار الســــلطات التركيــــة. ويمتد تاريخ 
آيا صوفيا إلــــى قرابة 1500 عام وللمبنى 
شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية 
مرموقــــا  موقعــــا  واحتــــل  والعثمانيــــة 
كمــــكان عبادة للمســــيحيين ومن بعهدهم 
المســــلمون، لذلك فــــإن أي تغيير يخصه، 
حسب مراقبين، ســــيكون له أثر بالغ على 

أتباع الديانتين.
ويطـــل المبنـــى الضخم علـــى ميناء 
القرن الذهبي ومدخل البوسفور امتدادا 
من قلب القسطنطينية، حيث كان المبنى 
مركزا للأرثوذكســـية وظل أكبر كنيسة 

في العالم على مدى قرون.

البابا فرنسيس حزين على تغيير هوية آيا صوفيا

تحالــــف يرفــــض الاقتــــراح. ويضــــم 
الف زعماء سياسيين ودينيين وقادة 
مات أهلية وينظــــم الاحتجاجات منذ 

من شهر لحمل كيتا على الاستقالة.
وقال المتحدث نوهوم توجو

نقبل هذا الهراء. نطالب 
تقالته بوضوح“.

وواجه كيتا الذي فاز
٢٠١٨ ة ثانية عام
با عاما لفشله في
جهة مشاكل البلاد
ية والاقتصادية

حدّ تعبير 
رضة.

واشتعلت
ة 

تجاجات بعد 
على نتائج 

خابات، 
 ألغت 

كمة التي 
ح كيتا 
 نتائج 

ة
ت بــــا تخا
بأحقية ضت 
الرئيس ب 

إضافية  مقاعد 
لبرلمان.

الحركـــة أنها ســـلمية وتتهم الس
باللجوء إلى العنف.

ولقـــي أربعة أشـــخاص حتفه
العاصمة باماكو خلال المظاهرات
الحكومة إن المحتجـــين احتلوا خ
و البرلمـــان 
البث الوطن
و
التصعيد الح
حلفـــاء قلق 
الذين يخشون
عنصـــر آخـــر م
فـــي للاســـتقرار 
الجها يواجـــه 
وسلســـلة
التحديات الرئيس
وســـط منطقـــة

مستقرة.
المبع وغـــرّد 
الخ الأميركـــي
إلى منطقة الس
م على  فام  بيتر 
التواصل الاجت
”حــ قائـــلا إن
باماكو تثير ال
أنّ مضيفا 
ح تغييـــر 
خارج أطر الد

غير وارد“.
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